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 عادات الاحتفال بدورة الحياة في منطقة الطارف
 ـ دراسة ثقافية ـ مرحلة الميلاد أنموذجا 

 
                                                                 عبد اللطيف حني: الدكتور                                                                  

 سهام سلطاني  :الأستاذة                                                                 
                                                             قسم اللغة العربية وآدابها                                                                                                                                

                                   جامعة الشاذلي بن جديد الطارف                                                              
                                                                           :                       ملخص
حول عادات الاحتفال بدورة الحياة في منطقة الطارف التي تعد ذات تعبير صادق الحديث في هذه المداخلة  يتمحور

قد حاولت الدراسة تشخيص الممارسات و ، لامهوآآماله و  تهمرآة تنعكس عليها صور نابضة عن حياو  ،عن تراث هذا الشعب
كشف الجانب التراثي مع  ،في رحلة الإنسان عبر الحياة ةمهممرحلة ا تشكل باعتباره ،الميلاد ةالاحتفالية لعادات مرحل

    .ذا الشعبهالتي تشكل المخزون التراثي الأصيل لالأغاني الشعبية  في المتمثل
                   .العادات الشعبية،الاحتفال، دورة الحياة، الميلاد :الكلمات المفتاحة

Résumé 
La discussion s’articule dans cette communication autour de la célébration du cycle de 

la vie dans la région d’el tarf qui est en relation étroite avec le patrimoine populaire et une 
expression sincère du patrimoine de ce peuple et un miroir reflétant une image éclairée de 
son existence, de ses espoirs, de ses douleurs, Cette étude a essayé de diagnostiquer les 
pratiques estivales des traditions de la naissance qui constituent une étape importante dans 
le périple de l’homme à travers son existence, en révélant le volet patrimonial caractérisé 
par les chansons populaires qui représentent le réservoir patrimonial  authentique de ce 
peuple. 

Mots clés :traditions populaires, célébration, cycle de la vie, naissance.                                                                             
 

                                                                                                        :تمهيد
التي تتميز بها الأمم بعضا عن الأساسية ويعتبر من العوامل  ،لكل شعب من شعوب العالم تراث فكري خاص بهإن 

كما أن تفاعل الإنسان مع بيئته  ،في الحياةالضرورية متطلبات فالتعبير عن الحياة الإنسانية يشكل إحدى ال .بعض
معظم و تصوراتهم و تعكس مشاعر الناس وأفكارهم فهي  ،المعاش الواقع أحزان تصورو بها من أفراح  يعبر الأحداث التيو 

الحفاظ على و شرطا أساسيا من شروط وجوده و  ،دات الشعبية أهمية كبيرة بالنسبة للشعوبافللع. مظاهر نشاطات حياتهم
 .هحاضر و  هالربط بين ماضيو  ،ههويته ووحدة الثقافة بين أبناء

الممارسات الحياتية المتعلقة بميلاد و  الجمعيحتفالي العادات الشعبية المرتبطة بدورة حياة الفرد هي ذلك السلوك الاف
فكل  .ترسخ مفهومه بين الناسو من صيغ إبداعية تؤكد على طبيعة الاحتفال  بما تضمه تلك الممارسات ،زواجهو الفرد 

العادات الشعبية تتسم ف .ندور معها من البداية حتى النهايةو بقدومه لأننا نعيش هذه الحياة  يحتفىالأرجح و إنسان يولد 
فهي ترتبط فالجانب الأكبر منها عادات الميلاد  ،المناطقو كافة الأنحاء و  ،كل الطبقاتو  ،بكونها منتشرة بين كل الأعمار
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نما تحكمها تقاليو  ،لا محاذير غيبية تتعلق بهاو عيشية يومية دنيوية لا قدسية دينية لها بأمور م عادات اجتماعية و أعراف و  دا 
  .من صنع الإنسان في حد ذاته

                                                            :ـ مفهوم العادات الشعبية أولا
لذلك كثيرا ما دار الجدل حول أهميتها و   ،الأساسية في دراسة الحياة الشعبيةمصطلح العادات من المفاهيم  يعد

هي كل "من بينها أن العادة  ،للتفسيرات المقدمة في كثرة التعريفات التي وضعت لهذا المصطلحيتضح المدى الواسع و 
   .(1) "ذا الشخص عادة في مناسبة يصبح بالنسبة له يعادو منه  رر يبدر من أي شخص ثم يتك  حركة أو فعل أو قول

هي حقيقة أصيلة من حقائق الوجود الاجتماعي  ،العادة ظاهرة أساسية من ظواهر الحياة الاجتماعية الإنسانيةإن 
 ،فتصادفها في كل مجتمع تؤدي الكثير من الوظائف الاجتماعية الهامة عند الشعوب البدائية كما عند الشعوب المتقدمة

و هي موجودة في المجتمعات التقليدية التي  ،التحولو  الاضطرابو  الانتقالفي حالات و  قرارالاستعند الشعوب في حالة 
رادة مطلقةو يتمتع فيها التراث بقوة قاهرة  أن تحافظ على كيانها ووجودها في ظل مجتمعاتنا العلمانية  استطاعتكما أنها  ،ا 

 .(2) المتطورة
 ،تعد هذه العادات معايير ينظر إليهاو شترك فيها أفراد شعب معين العادات الشعبية هي ذلك السلوك المكتسب الذي يو 

تمثل أسلوبا اجتماعيا بمعنى  هي ظاهرة اجتماعيةو  ،على أنها ذات قوة اجتماعية من شأنها أن تحدث رد فعل في المجتمع
ثلة العادات التي توضح جماعاته، ومن أمو التفاعل مع أفراده و بالحياة في المجتمع  إلا تمارسو أنها لا يمكن أن تتكون 

قامة الحفلات  الزواج طرقو  ،الأسلوب الاجتماعي في التصرف عادات التحية تتوارثها الأجيال  ،في المناسبات المختلفةوا 
تنمو بطريقة لا شعورية نظرا و معتقدا معينا بأنها تشبع حاجة لدى أعضائها هي تتضمن و  ،محمودةو نظرا لكونها مرغوبة 

 .  (3)منذ نعومة أظافرهلكونها تلقن للمرء 
 ،نماذج الأفكارو نثربولوجيون اهتماما خاصا بالعادات على أساس أنها تساعد على تكوين أنماط الأفعال الأاهتم 

القواعد و اهتماما خاصا بالأفعال الروتينية للحياة  اقد اهتمو و  ،فاستخدموا هذا المصطلح على جميع مستويات التجريد
  .(4)في الأفعال المتكررة المميزة للكل الثقافي  كذا الأنماط الثقافية التي يمكن مشاهدتهاو  ،المستخدمة بطريقة نمطية

 ،التاريخيةو بالتالي تسهم العادات الشعبية في دراسة جميع العلوم التي تهتم بالإنسان في مظاهر حياته الاجتماعية و  
الوفاة كذلك المناسبات المرتبطة بدورة العام مثل و  ،واجالز و  ،ميدان العادات الشعبية رحب فهو يشمل على عادات الميلادو 

المراسم الاجتماعية و كما تشمل أيضا المواسم الزراعية   ،المولد النبوي الشريفو الأعياد الدينية كرأس السنة الهجرية 
  .التوديعو كالاستقبال 

  :أنواع العادات الشعبيةـ ثانيا
                    :عادات جماعية و إلى عادات فردية  تنقسم العادات الشعبية التي يكتسبها الفرد

                                                                                        :العادات الفردية أـ 
تمارس في حالات العزلة عن المجتمع، يكون فيها الإنسان مجموع عادات و هي ظاهرة شخصية يمكن أن تتكون 

تربية كلها و عقله من تهذيب و كلامه و فطريقة لباسه  ،بل قيمته في بعض الأحيان تعتمد على عاداته ،شي على الأرضتم
أنها تقوم بوظيفة فهي تقوم بوظيفة فهي  إلاهذه العادات لا تستمر  .انسجامه مع الحياةو عادات فردية تسهم في نجاح الفرد 

                                                                                            .(5)قلي تؤدي إلى قيام الإنسان بأعماله في زمن أقل وبتركيز أوه ،تجعل تكراره سهلاو تسهل العمل المعتاد 
                                                                                     :العادات الجماعية ب ـ 

مارسها عدد كبير من الأفراد فمن الممكن أن تصبح عادة و إذا نشأت عادة تبعا لظروف مشتركة في مجتمع معين 
في قلب الجماعة بصفة تلقائية لتحقيق أغراض  ألوان السلوك التي تنشأو الأعمال و فهي مجموعة من الأفعال  ،جماعية
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كيف أن الإنسان ابن عوائده لا و  ،همية العادات الاجتماعيةتحدث ابن خلدون عن أ فقد .أوضاعهاو  تتعلق بمظاهر سلوكها
ملكة و فالذي ألفه في الأحوال حتى صار خلقا  ،مزاجهو لا ابن طبيعته  مألوفةوأصله أن الإنسان ابن عوائده و " ابن طبيعته

وقد تنطوي  .(6)"شاء نجده كثيرا صحيحا، والله يخلق ما ي الآدميينالجبلة و اعتبر ذلك في و عادة تنزل منزلة الطبيعة و 
اكتسبت قدرا  فالعادات الاجتماعية التي ،على معتقد مشتركو الخاصة على فعل مادي محسوس و العادات الاجتماعية العامة 

دي اشتراك وحدات يؤ                                            .كبيرا من القوة السحرية أو المقدسة تعرف باسم الطقوس
من العادات الاجتماعية الشعبية والتي تعرف على وجه العموم باسم  خرآعمليات الترفيه العامة إلى نوع و  كبيرة في الأفعال

المواكب كعناصر في الاحتفال بالأعياد التي و  ،الأزياء التقليدية الخاصة ،الرقصو قد تدخل الموسيقى و  ،الاحتفالاتو الأعياد 
                                                .(7)دنيوي على حد سواءو ترتكز على تراث ديني 

                                                                                 :مفهوم الاحتفالـ ثالثا
الأفعال التي تتعلق بالمناسبات العامة فهي ترتبط بالتغيرات الكونية كتعاقب و الاحتفال هو مجموعة من الممارسات 

مشكلاته و أو بأزمات المجتمع  ،الاحتفالات التي تتم بصفة دورية في المجتمعو أو بالأحداث  ،السنينو الفصول و شهور ال
كما  ،واشتراك أفراد المجتمع في تلك الاحتفالات يعكس مدى التضامن الاجتماعي بين أفراده .كعدم سقوط الأمطار مثلا

عداد الأفراد لمواجهة أنها تعد حتفال ملاحظة للأنماط السلوكية الأزمات الحياتية يتضمن الاو المواقف  بمثابة تدريب وا 
الإيماءات الفردية أو الجماعية و بالإضافة إلى أنها توضح بعض الحركات  ،المتكررة خلال المناسبات الدينية أو الشعبية

 ،(8)الاجتماعيو فحواها الثقافي و هي دراسة للأفعال النمطية  فدراسة الاحتفال، الإذعانو الخضوع و التي تشير إلى الطاعة 
كما أنه قد يخلو من المعنى الظاهري أو قوة  ،الدينيةو المعتقدات الثقافية و الاتجاهات و هو التعبير عن المشاعر فالاحتفال 

               .الإلزام بالنسبة للأفراد الذين يشاركون فيه
                                                                                   :دورة الحياة ـ رابعا 

باعتبارها جزء لا  ،على مدار السنةو تشمل دورة الحياة على عدة مناسبات يحتفي بها الفرد في وسطه الاجتماعي 
 :عبر الحياة وتشمل دورة الحياة على الإنسانفي رحلة  رئيسة تشكل محطاتو  ،الاقتصاديةو يتجزأ من حياته الاجتماعية 

                                             
                                                                                                 :الميلادأـ 

الاحتفال  لذلك يبدأ .في حياة أي عائلة تعتبر ولادة الطفل أولى مراحل دورة الحياة الإنسانية لأنها تمثل أهم الأحداث
الذي  ،الملائم لاستقبال مولودها الجديدو بهذه المناسبة السعيدة قبل الوضع من طرف الأم الحبلى التي تهيء الجو المناسب 

المال و البنون زينة الحياة الدنيا ":قال الله تعالى  ،أملها في استمرار الحياةو بناء المستقبل و يعد اللبنة الأولى في تركيب 
عملان ( الولادةو الحمل )العمليتين الأوليتين وهما " الأمهات على حب الأطفال فو وجل فطر نفوس الآباء  عز فالله .(9)"

فيهما  اتتقبلهما برضا مع مو هما من الأعمال الممتعة لديها و  ،ينبثقان من طبيعة المرأة وحدها إذ خصتهما بهما دون الرجل
                                                                   . (10)"اتأخذهما على أنهما من أساس حياتهو  ،عناءو من مشقة 

لا يمثل وميلاد الطفل  ،ستمرارهم في الحياةوا الأولاد امتداد لوجودهم إنجابلأن  ،الآباءفميلاد الطفل حدث مهم في حياة 
                                                      .ن البيئة التي كان يعيش فيهاع الاختلافلكن ميلاد الطفل يأتي به إلى بيئة مختلفة تمام و  ،بداية وجوده

                                                                        :عادات الاحتفال بالميلاد ـ خامسا
نموه رمز متجدد و فطامه و ي ميلاده هو فو فالطفل هو بداية الحياة  ،يحتفل المجتمع الشعبي بالطفل احتفالا خاصا

المعتقدات التي تستهدف حمايته من و ميلاده الكثير من العادات و ينسج المخيال الشعبي حول حمله و  ،لتجدد هذه الحياة
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كما يمر  ،فالمحطات التي يمر بها الطفل في حياته تشكل بدايات حاسمة تحدد مصيره في المستقبل .بهالأخطار المحيطة 
الاجتماعي ببعض المراحل الحاسمة التي تلازم نموه فتهتم العادات الشعبية بتلك المراحل من خلال و ي نموه الجسم

 .تتحوط بكافة السبل ضد ما يتهدد كيان الطفل من أخطارو  ،ترسم فيها أساليب السلوكو الاحتفالات فتنسج حولها الأفكار 
دخالو هو بمثابة قبول و ه ع الأول من عمر المراحل الهامة في حياة الطفل انقضاء الأسبو بين هذه ومن  الطفل للمجتمع من  ا 

ه من عمر ى كما أن انقضاء السنة الأول ،خرىأتأكيد للوجود الاجتماعي للطفل من ناحية و خلال عملية التسمية من ناحية 
ل ك ،ذلك كلامهكو مشيه لأول مرة و  ،ميلاده الأول من خلال قص شعره يعد من المراحل الهامة حيث يكون الاحتفال بعيد

  .هامة في حياة الطفلو حاسمة  تشكل محطات مراحلال تلك
                                                    :الولادة و عادات الاحتفال بمرحلتي الحمل ـ 1

لأم وهي مرحلة يمتد زمنها أشهر من الحمل من قبل ا ،تعتبر مرحلة الحمل من أهم المراحل التي تمر بها المرأة
بحيث تتلقى المرأة  ،الجنين في مرحلة حمله يكون لها أثر بعيد في حياة الجنينو لجنينها لأن أي تغيرات قد تحدث للأم 

بالغة الأهمية بين مراحل الحياة و الممارسات المرتبطة بفترة الحمل مرحلة حيوية و تعتبر العادات و  ،الحامل رعاية خاصة
الاهتمام و  ،الجنين طوال فترة الحملو ئح من مثل مراجعة أخصائية للإشراف على الأم التي تمر بها المرأة تحاط بعدة نصا

فأغلب العادات الشعبية التي تمارس إزاء الجنين تستهدف حمايته  .الجسميةو صحة الأم إلى جانب الراحة النفسية و بتغذية 
 (11) :ناء فترة الحمل ومن الأغاني التي كانت تردد أث ،ملمن الأخطار المحيطة به أثناء فترة الح

 ي ان  م  ز   ي  د  ع  ي س  ان  م  ز   ي  د  ع  س     
 يان  ج  و   ان  س  ر  ع  ل  ع ا  م   ان  ك  
 نيا  ط  ل  الس   ش  ب  ك   ك  ل  ح  ب  ذ  ن  

 ين  ك  س  ا م  ا ي  ي  ل   يد  ز                                         
 اوي  ش   ول  ق  ت  و   ط  ر  ش  ت                                         

بتحرك  فالمرأة الحامل التي تشعر  ،التي كانت تمارس أثناء فترة الحمل التنبؤ بجنس المولود الشعبية  من العادات
كان و  .ك جنينها فإنها تتوقع أن تضع أنثىر إذا تأخر شعورها بتحأما  ،جنينها في وقت مبكر من الحمل تأتي بمولود ذكر

الطفل يقول ":النحافة ومن المقولات المتداولة في هذا المجال نذكرو الجمال المؤشر الوحيد لتوقع جنس المولود هو معيار 
             "الطفلة تقول أيما إزياني وكي تحطيني أشياني و كي تحطيني إزياني و أيما إشياني 

                                                                         :العادات المتعلقة بالولادة ـ 2
فالولادة حدث مهم في المنطقة  ،لعل أسعد و أعظم أيام العائلة هو يوم ميلاد الطفل لأنه بمثابة ميلاد روح جديدة

المناطق الجبلية فيتخذن من و ل إلى المستشفى خاصة سكان الأرياف فكانت النسوة في القديم تلدن في البيوت لصعوبة التنق
ة في الولادة قديما أنه كان يصنع للمرأة المقبلة على الولادة حبل سميك مكبس من العادات المتبعو  ،الأكواخ مسكنا لهم

يفتل بفتل فظي يربط في الركيزة الأساسية للكوخ بغرض أن تمسكه المرأة أثناء و وهو خيط ملفوف بعقد محكم  ،بالصوف
الولادة بشكل و  ،لعيادات المتخصصةفي او تشفى تتم بشكل خاص في المسفالولادة  عملية أما ،يطببنها ثلاثة نسوةو الولادة 

تبدأ هذه المرحلة و يخرج الجنين من رحم أمه صارخا "للحياة خارج رحم الأنثى  جعام هي مرحلة خروج الجنين الناض
أولى هذه و  ،الطفل منذ البداية تغيرات تحقق له تكيفا معقولا حيث يصدر ،التي سميت بصرخة الميلادو بالصرخة الأولى 

 .       (12)"خ الذي يستقبل به الحياة التغيرات الصرا
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 ،توضع عليها القليل من زيت الزيتونو تربط سرة المولود و  ،بعد خروج الجنين يقص الحبل السري بمقدار ثلاثة أصابع
أو كحل السرة الذي تكتحل منه الأم إذ كان لهذا الكحل طريقة خاصة في الصناعة حيث يشوى كل من حجر الكحل 

، ثم ترطب حبي عفصو قرنفل  ثلاث أو أربع حباتو مطحون مكون من السواك  آخرليهما خليط يضاف إو الزنزار و 
هناك  .تسهيل تجفيف غلق السرةو الهدف من وضع الزيت أو الكحل هو تسريع و توضع في قارورة و المكونات السالف ذكرها 

حتى لا تظل بارزة على و لحبل السري اربط السرة حتى تلتئم لأنها مكان القطع من كالممارسات التي تجرى للطفل بعض 
أما فيما يخص الجانب المنزرع من السرة فهناك من الأمهات من يدفنه  ،مستوى الجسم أي حتى تدخل في مكانها الطبيعي

عندما و هناك من يربطنها في أحزمتهن باعتقاد أن الطفل سيبقى حنون على أمه طيلة حياته، و هناك من يحتفظ بها و 
يترك الطفل لينام على جنب عدم و  ربط الرأسكذلك . درسة يقوم برميها هناك حتى يشب على حب المدرسةيدخل الطفل الم

حماية و يوضع المصحف تبركا و  ،هنا اهتمام بالناحية الجمالية للمولودو هذا الوضع على عظامه اللينة  واحد حتى لا يؤثر
النسوة احتفالا بالمولود  التي كانت ترددها من الأغاني الشعبيةو  .تبتعد عنه الأرواح الشريرةو ئكة للمولود حتى تحيطه الملا

                                             (13):الجديد
 يه  ت  ي  ق  ل   ين  ا و  م  يت  ي  أ       يه  ي ب  د  ع  س   يه  ي ب  د  ع  س  
 يه  ب   ك  د  ي و  ال  ع  ل  ا   اك  ط  ع           يه  ب   ل  م  ك  ي   او  ي ر  ب  ر  

اب ت وا   ااه  ذ  ح  ب   ط  ح  ي  و   ب  ك  ر  ك  ي            ن  ر  ت   ال  غ  ب  ل  ج 
 ااه  ع  ي م  ال  و  ى الز  ل  ع   ط  ي  ع  ي  و                         

بعض و يدعى إليه الأقارب و يحضر العشاء و  ،في ذلك اليوميحتفل بالطفل احتفالا كبيرا كما يحضر طبق الزريرة 
                                                                                                     .للمولود الجديد احتفالا بهتقدم التبركة و يسمى بعشاء المولود و الجيران 

 :عادات الاحتفال بالمولودـ 3
                                                                                           : تسمية المولودأـ 

من حقوق الطفل على والديه و من العادات الاجتماعية المتبعة أن المولود حين يولد يختار له أبواه اسما يعرف به 
بحيث يكون اسما ذا معنى أو صفة طيبة  ،يميزه عن غيره من الأشخاصو حسن اختيار الاسم الذي يدعى به بين الناس 

قال رسول الله صلى : ل اعن أبي الدرداء ق ،الفال الحسنو بعث على الأمل تطمئن لها النفس أو اسما يو يرتاح لها القلب 
  .         (14)"أسمائكم  فأحسنوابأسماء آبائكم و  ،إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم"سلم و الله عليه 

كما  ،حضريةالفي المناطق الريفية و يتم اختيار اسم المولود تبعا لاعتبارات متعددة تختلف باختلاف محل الولادة 
لهم  إعزازاأمهاتهم على مواليدهم و حيث يطلق بعض الآباء أسماء أبائهم  ،الدينو التقاليد و التعليم و تختلف باختلاف الثقافة 

يتحدد و ... مقدسة من مثل عبد الله و محمد  بأسماءفهناك من العائلات من تحرص على تسمية أبنائهم  ،تخليدا لذكراهمو 
بعض وفي  ،مثال ذلك أن يطلب الأب تسمية مولوده باسم جدهو الات من خلال طقوس معينة اسم المولود في بعض الح

 ،إلى العشاء بعد ذبح ذبيحة احتفالا بالمناسبة كما يطلق بعض الآباء على بناتهم اسم طاهرةالحالات يدعى أقارب المولود 
علاءاسامية تبيانا لكرم أصلها ، شريفة النسبة للمرأة التي تجهض مواليدها مباشرة بعد الولادة أما ب ،نبالة العائلةو لقيمة  وا 

المولود  ظالهدف من هذه التسميات هو حفو أو حدة لكي تحد من الموت  ،هاملو  ،تطلق عليهم أسماء مشينة مثل هاملة
 .       لكي يبقى على قيد الحياةو ووقايته من أي عين حاسدة أو شريرة 
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 :ملابس المولود ب ـ 
هي قطعة من قماش و  ،على هذا الأساس كانت الأنثى المولودة قديما تلبس بخنقاو ادة تجهز مسبقا ملابس المولود ع

يكون طولها مساوي لطول و مستطيلة تثنى من منتصفها ثم تخاط من إحدى الجهتين مع ترك مسافة تسمح بمرور الوجه 
قد جرت العادة و  ،ي قطعة قماش يربط بها رأس المولود حتى ينمو بشكل مستقيمهو أم الذكر فكان يلبس عصابة  .المولودة

كما أنه يحافظ  ،الرجلين عند الطفلو قد شاع استعمال القماط اعتقادا بأنه يقوي عضلات اليدين و على لف المولود بالقماطة 
 .        هجسمه من الخدوش التي تسببها أظافر و عينيه و على وجهه 

، أما "عليه  نحنى نعسوو فرحنا بيه بايت مربوط و الضيف لي جانا " :قولهم لمصاحبة لعملية القماط من الأغاني او  
 ،عتقاد أن المولود سيعتصر ألماالا تعصر بعد الغسيل إطلاقا على فيجب أن لعادات المصاحبة لملابس المولود بالنسبة ل

الأرواح الشريرة التي تهدد كيان و مأمن من المس  د المغرب عندما تتمسى الشمس حتى تبقى فينكما أنها لا تترك ع
على العين لذلك تحرص الأمهات و عرضة للحسد  مل الذكر معاملة الأنثى في لباسه لأن الطفل الذكر أكثراكما يع ،المولود

 .                              تعليق خمسة في ملابس المولود تجنبا للحسد
                                                                                            :نوم المولودج ـ 

من أغاني المهد التي كانت الأمهات في و  .يوضع فيه المولودو يجهز للمولود سرير من خشب أو ما يسمى بالدوح 
 (15): المنطقة يرددنها لأولادهن منها 

                                                           ا ش  ع  ل  و ل  ب  ي  ط  ن   اش  ا            و  ش  ا ب  ي ي  ن  ي ن  ن  ن  
                                                       ى  ش  ع  ت  ي ي  د  ل  و  ي ل  ط  ع  ن  و     ا      ش  ب  د  ي ب  ار  و ج  ب  ي  ط  ن  
                                                   اس  ح  ن   اك  اب  ب  و   هض  ف   ك  م  أ         اس  ع  ن   اك  د  أ   ين  ي ن  ن  ن  

أما إذا كان الطفل كثير البكاء ليلا فقد كان يوضع تحت فراشه مفتاح أو سكين التي قطع بها حبله السري مع القليل 
                                                                                        (16) :لتغنيج المولودمن الأغاني التي تردد و  ،من الكمون حتى لا تقربه الشياطين

                                                         ين  الز   ش  ل  اا ق  ي م  ل  و        ين  الز   او  ه   ين  الز   او  ه  
                                                       ود  ج  و   ه  ااب  ب   ن  ى م  ت  ح      ين  ن  ث  لا   يه  ن  ي  ع   ن  ى م  م  ع  ي  

 را  ق  ب  ل   ح  ار  س   ن  ى م  ت  ح         ار  م  و ع  ال  خ   ن  ى م  ت  ح  
                                                                 :عادات الاحتفال بعقيقة المولود ـ 4

أصل العقيقة الشعر و  ،يدعى إليه من أجل المولودو طعام الذي يصنع قيل هي الو الذبيحة عن المولود " العقيقة هي
الذي على رأس المولود ثم سميت بذلك الذبيحة التي تذبح عند حلق شعره على عادة العرب في تسمية الشيء باسم سببه أو 

ركا به فإن دم الذبيحة كان وقد كان أهل الجاهلية يفعلونها إذ كانوا يلطخون رأس المولود بدم العقيقة تب ،(17)"ما جاوره 
هو حلق رأس الطفل و للمولود و فأقر الرسول صلى الله عليه وسلم الذبح وعوض عنه ما أنفع للأبوين  ،مباركا عندهم

 ،الرائحة بدلا عن الدم الخبيث الرائحةوسن لهم أن يلطخوا الرأس بالزعفران الطيب  ،التصدق بزنة شعره ذهبا أو فضةو 
بانة لمحله الذي فضله به و شرع في المذبوح عن الذكر أن يكون شاتين إظهارا لشرفه و للأذى عنه  كان حلق رأسه إماطةو  ا 

 . (18)على الأنثى
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ضمن و  ،المولود ينتفع بذلك غاية الانتفاعو تعد العقيقة قربانا يقرب به عن المولود في أول أوقات خروجه إلى الدنيا 
فطبقوا سنة رسول الله صلى  ،جل على هذه النعمة التي أكرمهم بهاو  ا لله عزشكر و هذه المناسبة يحتفل بعقيقة المولود حمدا 

فقد قيل عن أم كرز الكعبية أنها سألت  ،وعادة ما تكون في اليوم السابع من ولادته حيث يقومون بذبح شاة ،سلمو الله عليه 
 ،(19)"لا يضركم ذكرانا كن أو إناثا و واحدة  عن الأنثىو عن الغلام شاتان " :سلم عن العقيقة فقالو رسول الله صلى الله عليه 

ليك هذه عقيقة فلان أو فلانة بنت فلان و باسم الله اللهم لك "يقولون في ذلك و بذلك تسمى العقيقة عند الذبح و  ومن  ."ا 
الأغاني ومن  ،هو الزريرةو يعدون طبقا رئيسيا في هذه المناسبة و الجيران و العادات المتبعة أنه يتم تحضير الغداء للأهل 

 (20) :الشعبية التي تردد أثناء عقيقة المولود 
                                                     يب  ج  ي   اد  ع  م   ك  اب  ج  ل  و                    د  ي  ل  و  ل  ا   د  ي  ل  و  ل  ا  
                                                  وك  د  ع   يد  ى ت  م  ح  ل  ا   ي  أ                وك  د  ع  س  ي   ك  د  ع  س  أ  
                                           وك  ب  ح  ي ي  ال ل   اس  ي الن  ل  خ  ت  و        وك  ه  ر  ك  ي ي  ل ل  ا اس  ي الن  د  ت  
                                                  ين  ه  ت  م   يش  ع  ت  و   ر  ب  ك  ت    ي          ن  غ  ن  و   ح  ر  ف  ن   د  ي  ل  و  ل  ا  
 اك  د  ج  و   ك  د  ج   د  ق   ود  ع  ت  و   ر  ب  ك  ت      اد  و  ج  ل  ي ا  ب  ر   ك  اب  ج   د  ي  ل  و  ل  ا ا  ي  

                                              :عادات الاحتفال بالبدايات الأولى لما يفعله الطفلـ 5
تلك و  قد يكون مقتصرا على الأم وحدهاو  ،الأسرة كلهاالملاحظ بصفة عامة أن ذلك الاهتمام قد يكون من طرف 
فهي تشكل محطات حاسمة في حياة الطفل وقد احتفل  ،البدايات التي تكون لها أهمية كبيرة يجب العناية بالتصرف فيها

                                                                                                      .المجتمع بكل مرحلة تمر بها حياة أطفالهم
                                                                             الحبو و مرحلة الجلوس أ ـ ـ 

وقد جرت العادة على  ،تعد هذه المرحلة من أهم المراحل التي يمر بها الطفلو يحتفل بالصبي عندما يبدأ في الجلوس 
بالطفل إذ تجلسه أمه وسط وسائد محاطة به من جهة أو يقمن بفرش صندوق من خشب يوضع به بساط ثم التدوير 

في الطفل و الطفلة في الرابع تتربع " ومن المقولات الشفهية التي كن يرددنها عند بداية جلوسه  .يضعن الطفل في الوسط
 "الخامس يركب فارس

                                                                                  مرحلة إخراج الأسنان ب ـ 
بها فهي تشكل مرحلة موت  تعتبر مرحلة إخراج الأسنان عند الطفل الرضيع من أصعب المراحل العمرية التي يمر

ات على تغذية فتحرص الأمه ،الحميات الشديدةو  ،به حال المولود من تغيرات تطرأ على جسده كالتقيؤ المفرط لما يمر
وكثيرا ما تردد هذه المقولة لما لها من تعبير عن هذه المرحلة التي يمر بها  ،أطفالهن غذاءا يسرا كالحليب لضعف معدتهم

فإذا حضر وقت نبات الأسنان تدلك لثة الطفل كل يوم بالزبدة   "كفيناتو كي يطلعو سنيناتو وجدولو" الطفل في حياته 
ومن العادات  ،ا إلى جانب تكاملها من الأشياء الصلبة لما لها من ضرر على الطفليحذر كل الحذر وقت نباتهو 

تعمد الأسرة إلى تحضير أكلة شعبية تسمى هر أول سنة في فم الطفل أو يتم عددها ظالمصاحبة لهذه المرحلة أنه حين ت
توزع هذه الأكلة على الأطفال و  ،حالحمص مسلوقين في الماء مع القليل من الملو هي عبارة عن حب من القمح و بالسليقة 
كما جرت  ،الخصوبة في كل شيءو فالقمح يرمز إلى الخير الكثير  ،تتفاءل العائلة بهذه الأكلة خيراو الجيران و الصغار 

 .التسابق عليها حتى يسهل نمو الأسنان بسرعة و أمرهم بالجري و الحلوى للأطفال و العادة بتوزيع التمر 
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                                                                                     مرحلة قص الشعر ج ـ 
فشعر  ،يكون ذلك بقص شعر الطفلو نقضاء السنة الأولى من عمر الطفل تحتفل الأسرة بعيد ميلاده الأول اعند 

ة التي تشكل خطرا على حياة قد يتخذ أثرا له تمارس عليه بعض العمليات السحريو البطن يجب العناية بالتصرف فيه 
 أومن العادات المصاحبة لهذه المرحلة أنه عندما يقص شعر الطفل يوضع مما قص منه في إحدى النعاج و  ،الطفل

 ةهي تحلية مكونة من أبراج ملو كما يصنع له الرفيس  ،العنزات التي تصبح ملكا له في المستقبل أو يوضع تحت صخرة
أما  ،العسلو تخلط مع الزبدة و تشكل في هيئة قرص ثم تقص إلى معينات و تخلط و ملح و سمن و مرحية مكونة من الدقيق 

                                 .ترمى في واد أو مجرى مائي حى ينمو بسرعةو الفتاة فيقص خصلة من شعرها بعد مرور العام 
                                                                                            ـ مرحلة المشيد 

فلا يحمل الطفل على المشي قبل وقته لما " تعتبر مرحلة المشي من أهم الخطوات التي يجتازها الطفل في حياته
يبدأ الطفل بوضع أولى خطواته  .(21)"قبولها لذلكو الاعوجاج  بسبب ضعفها و نفتال يعرض أرجله بسبب ذلك إلى الإ

يقوم الأهل بمساعدته على ذلك الذين يقومون بدورهم بترديد بعض الأهازيج المشجعة للصبي على و رض المرتجفة على الأ
                                                         (22) :ثالثة ومنها نذكرو رسم خطوة ثانية 

                                          اش  ق  ش  ق  ل  ي ا  ف   ط  ق  ل  ي   اد  ع  و          اش  ع  و   ر  ب  ك   اش  اد  د   اش  اد  د  
  اش  ب  ك  ي ل  ف   ش  د  د  ي   د  اع  و           اش  ع  و   ر  ب  ك   ش  اد  د   ش  اد  د  

عليه كانت و  ،لا يستطيع المشي يسمى في المنطقة بالكمشيو أما بالنسبة للطفل الذي يتجاوز مرحلة المشي الطبيعية 
الدوران به على سبع بيوت و يكون ذلك بجمع سبع عذارى يطلب منهن حمله و  عائلته تقوم له بطقس يسمى دوار الكمشي

، إذ يحضرن من كل بيت حفنة من الدقيق "هالكمشي هالكمشي أعطوه لقيمة باش يمشي " :مع ترديد المقولة الأتية
  .أطفال المنطقةو عذارى تقدمه للحاضرين من الو القليل من الحليب بعد جمعها تصنع العائلة المعنية بالطفل أكلة الكسكسي و 

                                                                         :عادات الاحتفال بالختانـ 6
فهو  ،الباطنةكمل بها محاسنهم الظاهرة و و اده تعالى لعبو الختان من محاسن الشرائع التي شرعها الله سبحانه  ريعتب

التي تدل على تجاوزه مرحلة و أحد المحطات الحاسمة في رحلة الإنسان عبر الحياة فهو  ،مكمل للفطرة التي فطرهم عليها
باء الحنفاء آهو من تمام الحنيفية فإن و  .الزوجيةو على أداء واجباتهم الدينية و دخوله مرحلة الرجولة أو الشباب و الأولاد 
فقد روى  .لة المعروفةة بالقدوم أي قطع الجلدة بالآهو ابن الثمانين سنو عليه السلام كان أول من كلف بالختان إبراهيم 

هو ابن الثمانين و أختتن إبراهيم عليه السلام "ل رسول الله صلى الله عليه و سلم االبخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه ق
                 .(23)"سنة بالقدوم 

يطهرون أولادهم بزعمهم حين يصبغونهم في ماء الختان بمنزلة الصبغ أو التعميد لعباد الصليب في المسيحية فهم و 
، قال الله تعالى (24)جعل علامتها الختان و ن صار نصرانيا فشرع الله تعالى للحنفاء صبغة الحنفية يقولون الآو  ،العبودية

                       .                                                 (25)"نحن له عابدون و صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة "
إن ممارسة عادة الختان أو الطهور هي بمثابة انتقال أو تأهيل إلى مرحلة الرشد من خلال المرور ببعض الطقوس 

ممارسة الختان التي بمقتضاها يصبح الأطفال قادرين على تقلد أدوار البالغين أو و  ،الممارسات الشعائرية المصاحبة لهاو 
          .       (26)"الراشدين 
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 ،خرىفعادات الاحتفال بهذه المناسبة تختلف من منطقة لأ ،وقد طبق سكان المنطقة سنة سيدنا إبراهيم عليه السلام
أو بالطبيب الشعبي حيث يستعمل  يسمونه مطهرو يقوم بعملية الختان رجل مختص وارث لهذه المهنة على أجداده و 

يقوم المطبب الشعبي بتطهير و  ،ثم يجلسون الطفل فوق قصعة من خشب المطبب الشعبي في ذلك أداة تسمى الشفرة قديما
                              .كانوا يستعملون الزبدة كعلاج للتداوي بها أو زيت الضروو الطفل 
على يد طبيب مختص في و مع التطور المعيشي أصبحت عملية الختان تتم بصورة مباشرة في العيادات المتخصصة و 
العشرين من شهر رمضان أو في المولد النبوي الشريف و في اليوم السابع  وأكثرهافتتخذ العائلات فصل الصيف  ،المهنة
يلبس قميصا و وفي ليلة اليوم الذي تتم فيه عملية الختان توضع الحنة للطفل العريس  ،تيمنا بهذه الأيام المباركةو تبركا 
يكون وضع الحنة في وسط من النساء اللواتي يتنافسن و  ،بخيوط ذهبيةحذاء مطرز و  ،(كبوس)قبعة حمراء و ( قندورة)أبيضا 

يكون الجو بهيجا يملأه طلقات البارود احتفالا بالعريس و في ترديد مختلف الأغاني مع رقصهن المصاحب للزغاريد 
عن قطعة قماش  هي عبارةو بوضع صرة  تقوم ومن العادات التي تجرى أثناء حفل الختان أن والدة الطفل العريس ،الصغير

لكي لا تقربه الأرواح و الحسد و للعين  اتقاءرجل الطفل اليمنى يربط في و حمراء بها القليل من الملح يعقد بخيط أحمر 
 ابنهافي اليوم المشهود يلبس الطفل ثياب الختان التي احتفل بها في ليلة الحنة كما تلبس أم الطفل أثناء ختان و  .الشريرة

معها تعلو و هي تردد الأغاني و تدوي به و تمسك مهراسا و تضع كلتا رجليها في الماء البارد  منى ثخلخالا في رجلها اليم
                 (27) :من الأغاني التي كانت تردد ها النسوة احتفاء بهذه المناسبة و  ،الزغاريد

  م  ا الد  ه  ن  م   ل  ي  س  و        ار  ه  ا الط  ي   ر  ه  ط   ر  ه  ط  
 م  ع  ل  ا   ات  ن  واب  م  ل  ت  ي  و                 هيم  م  ل   ح  ر  ف  ت  
 هم  اث  وا م  ل  ك  اي  و                 هت  ي  ب  ل  وا  ت  ك  ر  ف  ي  

بعد الإنتهاء من عملية التختين يعود و  ،يذهب الطفل المختون رفقة أهله لأداء عملية الختان في موكب من السيارات
 ،مبالغ مالية تهنئة له بهذه المناسبةو طلقات البارود كما تقدم له الهدايا و  الرقصو الطفل إلى منزله فتستقبله النسوة بالزغاريد 

 .حتفاءا بهده المناسبة السعيدةاخاصة طبق الرفيس و ويحضر العشاء للمدعوين كما يقدم مختلف أنواع الحلويات 
                                                                                                    :  خاتمة

التي ينتقل من خلالها من مرحلة و  ،الحياةالإنسان في  التي يجتازهاتعد عادات الاحتفال بدورة الحياة من أهم المحطات 
 :منها النتائج مجموعة من ومن خلال ما تم ذكره يمكن التوصل إلى .إلى أخرى عبر ممارسات احتفالية قولية أو فعلية

 باعتبارها فعل اجتماعي ذات قوة  ،تماسكهو في الحفاظ على وحدة المجتمع ذي تلعبه العادات الشعبية ال كبيرالدور ال
 .معيارية تتطلب الامتثال الاجتماعي

  هي بالتالي تنظم سلوكات الأفراد من خلال و  ،تعكس الاحتفالات مدى التضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع
 .الجماعيةو الإيماءات الفردية 

  فل التراث الشعبي بالطفل لأنه يشكل بداية الحياة، وهو في ميلاده ونموه وفطامه رمز متجدد لتجدد هذه الحياةيحت 
 في رسم مظاهر احتفال  الخاصة ميلاد الطفل الثقافية الدور الكبير الذي تضطلع إليه الأغنية الشعبية في ترسيخ القيم

 .الشعب و تجسيدها لواقعهم المعاش
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   مع الحفاظ على هذا  ،التمسك بالأصيل المتوارث عن الأجدادو سين الاهتمام بالعادات المتعلقة بالميلاد يجب على الدار
لأنه يشكل هوية الشعب  ،تمازج الثقافاتو التراث الغني بالمعاني الروحية السامية من الاتجاهات الضاربة بفعل العولمة 

 .الثقافيو  انتمائه الاجتماعيو 
                                                                                                                                                          :الهوامش
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